
 

 

 
  

  اللغة العربية في مناهج القانون الدراسية
  قراءة جديدة

  عدوية حياوي الشبلي. د.م
  جامعة الكوفة –كلية القانون 

  
  قدمةالم

تطرأ على العملية التعليمية اليوم تغيرات سريعة وهائلة بسبب ثورة المعلومات 

اءة جديـدة   والبرامجيات والتكنولوجيا، لذا يجب علينا قراءة المناهج الدراسية قـر         

  . تتناسب وحجم هذا التغير والانقلاب

كما هو واجب علينا المقارنة بين حجم المقرر الدراسي في هذه المناهج وحجم             

القـصور  إزالـة   الأهداف المتحققة من خلاله والسعي إلـى تعـويض الـنقص و           

  .  لتحقيق الأهداف التي يسعى المنهج الدراسي إلى تحقيقها،المعوقاتو

ررات الدراسية التي تحتاج إلى قراءة جديـدة، اللغـة العربيـة            ومن بين المق  

المقررة لتدريس طلبة القانون، فهو لا يتناسب وحجم الأهداف التي تسعى منـاهج             

القانون الدراسية إلى تحقيقها في بناء شخصية أسلوبية ثقافية متكاملة مـن خـلال              

  . تدريس اللغة العربية لطلبة القانون

  

١١٤  



                        
 

 
 

١١٥

  عدوية حياوي الشبلي. د.م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  : اللغة العربية والقانونيالعلاقة بين منهج

فثمة علاقة وثيقة بين علوم القانون وعلوم اللغة العربية، فالأخيرة كما يقـول             

لا يحتاج إليها المفتي وحده، بل يحتاج إليها المفتي والمستفتي، والمـدعي            : القدماء

والمدعى عليه، فتبديل حركة في حرف قد يبدل القضاء مـن حـقٍّ إلـى باطـل،                 

: إذ يقول ) فتيا فقيه العرب  ( مثال ذلك ما ذهب إليه ابن فارس في رسالته           وبالعكس،

إدعى رجلٌ مالاً بحضرة القاضـي      : سمعت أبا بكر محمد بن الحسين الفقيه يقول       ((

: مالُه علي حقٌ بضم اللام، فقال أبو عبيد       : أبي عبيد بن خربوبه، فقال المدعى عليه      

  )). قد ألزمتك المالقُم : أتعرف الإعراب؟ فقال نعم، قال

واستناداً إلى هذه العلاقة الوثيقة بينهما نقترح إضافة بعض الفنون التي تجمع             

بين علوم اللغة والعربية، لأن الغاية التي يلتقي عندها الجمع بينهما هو تسخير اللغة 

للقانون لعظم أثرها في الفهم والإفهام، ودفع المتبحر في دراسة الفقه والقانون إلى             

التبحر في دراسة العربية ليقوى على أسلوب المناظرة وينصر الحجة والدليل، فمن            

  . قصر علمه عن اللغة غُولط فغلط

فاللغة أوعية العلوم كلّها، ومن لم يكن واسع اللغة لم يكن واسع العلم، لأن كل               

أن : معنى  من المعاني دقّ أو عظم يحتاج إلى لفظ ينقله من عقل إلـى عقـل أي                 

لغة هي الحاملة الناقلة للعلوم والمقصر في تعلّمها مقصر في العلم الـذي وقـف               ال

  . نفسه على دراسته



                        
 

 
 

١١٦

  عدوية حياوي الشبلي. د.م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  :إضافة بعض الفنون اللغوية إلى مناهج القانون الدراسية

الفنون التي يمكن الجمع فيها بين المعلومتين اللغويـة والقانونيـة، والأولـى             

  : إضافتها إلى مناهج القانون الدراسية هي

  الملاحن

لعلّ أحدكم ألحـنُ     ((من اللحن وهو عند العرب بمعنى الفطنة، ومنه قوله          

  .  أي أفطن لها وأعوصُ عليها)) بحجته من بعض

الفطنة والذكاء واختبار العلم، وأصله أن تريد شيئاً فتوري عنه بقبول           : فاللحن

   .آخر، فقد كانت العرب تتعمد الملاحن وتقصدها إذا أرادت التورية

ومرمى إضافة الملاحن إلى مقررات اللغة العربية في مناهج القانون مرمـى            

لغوي فقهي وهو أن يضع فن الملاحن بين يدي المضطر إلى حلف اليمين أسـلوباً               

  . من الحلف يبرئه من الحنث، ويسقط عنه الكفّارة

حبر هذا كتاب ألّفناه ليفزع إليه الم     : ((يقول ابن دريد في مقدمة كتابه الملاحن      

المضطهد على اليمين، والمكره عليهما، فيعارض بما رسمناه ويضمر خلاف مـا            

أن تحلف يميناً   : ومثاله)). يظهر ليسلم من عادية الظالم، ويتخلّص من حيف الغاشم        

لها معنى يعرفه العالم والجاهل، وتبطن لها معنى لا يعرفه إلى المتفقّه فـي اللغـة    

  . واالله ما كلّمته قط: الواحد، كأن تقولوالمدرك لمعانيها المتعددة للفظ 

فالمتبادر إلى ذهن المستمع كلمته من الكلام أي الحديث وان تبطّن معنى مـا              

فالسامع يظن . أي الجرح، ومثله أيضاً واالله إنّه لمفتري  : ما جرحته من الكلم   : كلّمته

  . وهكذا. لابس الفرو: أنّها من الافتراء أي الكذب وأنت تبطن معنى لمفتري

غايته بلا حنـث ولا كفّـارة، هـذه         وعلى هذا النحو من الحلف يبلغ الحالف        

الصورة اللغوية من جانب، الفقهية من جانب آخر يجب أن تترائى أبرز أقـسامها              

على مناهج القانون الدراسية لتؤدي دورها في حث طلبة القـانون فـي الدراسـة               

الأولية أو الدراسات العليا على التوسع في الثقافة اللغوية ليقـضوا علـى حقـائق               

تي تعرض لهم ويجتنبوا بعض المزالق الخطرة التي يتعرضون إليهـا           المشكلات ال 



                        
 

 
 

١١٧

  عدوية حياوي الشبلي. د.م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

نتيجة القصور في الثقافة اللغوية، أو يستفتون فيها فلا تحجب عنهم قضية غامضة             

  . ولا يعنتهم سائل ماكر عرف من أسرار اللغة مالايعرفون

وذهب القدماء إلى أن الواجب على القاضي التحرز والنظر في سائر العلـوم             

لعربية في الصرف والنحو والبلاغة والمعنى، ليكون تصديه لجواب ما يُسأل عنه            ا

  . مصيباً، ولأن حفظة اللغة أقدر من سواهم على شرح النص واستنتاج الحكم

  الرسائــل

منهج اللغة العربية المقرر لتدريس طلبة القانون يعاني من القصور في الجمع            

آنٍ معاً، فالجمع بينهما يحقق أهدافاً لا يمكن بين الموضوعين، اللغوي والقانوني في 

أن يحققها التركيز على اللغة العربية فقط، لأن الطالب عنـدما يجـد المعلومـات               

اللغوية والقانونية مجتمعة أو يستنتج أن المعلومة اللغوية تخدم المعلومة القانونيـة            

ويقبل عليها ليفهم   يجعل اللغة موازية في الأهمية لدروسه الاختصاصية في القانون          

من خلالها المعلومة القانونية، ومن الفنون اللغوية التي يتحقق فيهـا هـذا الجمـع               

  . المنهجي هو فن الرسائل

 الإسـلامية فالتراث العربي الإسلامي مليء بغرر رائعة من رسائل الحقـوق           

والمناظرات القضائية والمحاججات القانونية وهي على درجة عاليـة مـن اللغـة             

فصاحة، فالأولى إضافتها إلى مناهج القانون الدراسية وتدريسها مـع شـروحٍ            وال

لغوية مفصلة في الصرف والنحو والبلاغة والدلالة، ليقف الطالب من خلالها على            

تفاصيل العلوم القضائية في التراث العربية الإسلامي، ومن أمثلة هـذه الرسـائل،             

، وقد وصلت إلينا نماذج رائعة منها في        رسائل الخلفاء الراشدين والولاة في القضاء     

 وأصحابه ورسالة الحقوق للإمـام      كتاب نهج البلاغة المروي عن الإمام علي        

 ورسائل الشريف المرتضى في المناظرات القـضائية، وقـد          علي بن الحسين    

  . طُبِعتْ مؤخّراً في ضمن كتاب ضخم في ثلاثة مجلدات



                        
 

 
 

١١٨

  عدوية حياوي الشبلي. د.م
  

  المؤتمر العلمي الأوّل
  

  مجلة الكوفة

  الخطابــــة
جماً اكبر من الحجم المقرر لها في المنهج اللغـوي          يجب أن تشغل الخطابة ح    

المُعد لتدريس طلبة القانون، وذلك لعظم أثرها في بناء شخصية الطالب الأسـلوبية             
وقدرته الارتجالية، وترويضه على طول النفس في الإلقاء والمناظرة، فالاهتمـام           

لوثيقة بينها وبـين    بفن الخطابةُ ساهم في تطوير المنهج التطبيقي للتدريس للعلاقة ا         
  .أسلوب المرافعات، وهو من أهم النتائج التطبيقية لمناهج القانون الدراسية

فـي  ) الملاحن، الرسائل، الخطابة (مما تقدم يتبين لنا أهمية هذه الفنون اللغوية         
بناء الشخصية الأسلوبية والثقافية المتكاملة لطالب القـانون، كونهـا تجمـع بـين          

والقانوني في آنٍ معاً، وعليه فإن سبيل معالجة افتقار المناهج          الموضوعين اللغوي   
القانونية لمثل هذه المواضيع التي تجمع بين الثقافة والمعلومة هو بإضـافتها إلـى              

  .المنهج التدريسي
  : التوصيات

 مـن مراحـل      علـى الأقـل    في ثلاث مراحل  تدريس اللغة العربية     ضرورة -١
  . والثالثةالأولى والثانية ن، ولاسيما المراحل في كلية القانوالدراسات الأولية 

 في كلية   في الدراسات الأولية  لتدريس اللغة العربية    الوحدات المخصصة   زيادة   -٢
 . القانون

 يتناسـب   ضرورة تدريس اللغة العربية في الدراسات العليا وانتقاء منهج لغوي          -٣
 . نون، وقدراته الأسلوبية في كلية القاوثقافة طالب الدراسات العليا

 فـي كليـة     تدريس اللغة العربية   والأسلوبية في    التأكيد على الجوانب الكلامية    -٤
 .القانون لأن مهنة القانون مهنة لسانية

أساتذة اللغة العربية وإدخالـه     تدريس أسلوب المرافعات نظرياً وعملياً من قبل         -٥
فضلاً عـن تدريـسه كمـادة       في منهج اللغة العربية المقرر في كلية القانون،         

 .قانونية
فـي   في المرحلة الرابعـة       للإشراف على بحوث التخرج    تشكيل لجنة مزدوجة   -٦

الدراسات الأولية ومرحلة كتابة الأطاريح في الدراسات العليا تتألّف من أستاذ           
  .في القانون وآخر في اللغة العربية


